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 السلطة السياسية في بلدان المغرب وهاجس البحث عن الشرعية

 جينيالوجية  مقاربة توثيقة

يةالاستاذة:    *بطيب هوار
           جامعة معسكر

 

Abstract: 

In the Islamic world, it is necessary to search for an argument that will legitimize its 

existence and make the new authority accepted by the general public on the one hand, and 

the scholars on the other, however this argument might allow it to extend its sovereignty and 

practice to all the powers and functions that are due to it. In the Islamic Maghreb, and during 

the (6
th

 H/13
th

 AD) there were states, provinces in fact, that were under the rule of Almohad 

Caliphate (1121-1269), the common principal among these emerging states is that they were 

under the mandate of weak Caliphate, the absence of central authority had encourage the 

separation of each state, with different forms and manifestations. 
Keywords: Islamic Maghreb, legitimacy, Nobel genealogy, Islamic political theory, 

Genealogy.   

البحث عن ضرورة في العالم الاسلامي  -حديثة التأسيس-الدول أعراف  فيجرت العادة 
ها وقبولها لدى عامة الناس من جهة والعلماء من جهة الشرعية على وجودي ضفالتي ستالمصوغات 
الاحق بها والواجبة  والوظائفالصلاحيات يسمح لها ببسط سيادتها مع الممارسة لكامل مما أخرى، 
كيانات سياسية أو بالأحرى دول هناك  م كان13ـ/ه6القرن في المغرب الاسلامي وخلال وعليها. 

، فالقاسم المشترك بين هذه الدول (م1269-1121) ذ في إطار تبعيتها للخلافة الموحديةذات نفو
ية الناشئة هي أنها كانت ولايات تابعة للموحدين، وأمام ضعف   انفصالجاءت حتمية السلطة المركز

 فجاءت متباينة. هاكل ولاية عنها، أما مظاهر وأشكال استقلال
يادة على ما أضافته على نفسها من كونها من أصول لا يحق لسواها أمامه في الترشح للملك وهو  ز

وقد  1الأصل العربي القرشي الذي يعتبر من أهم شروط الترشح للإمامة لورود النص فيه والإجماع،
أو  )المتخصصون في علم الانسابساهم في الترويج وإلحاق هذا النسب بهم بعض كتاب ونسابة 

نسبتهم إلى عمر بن ون يلحقم( 1574-1229) صيون في الشرقهذه الدول. فالحف(الجينيالوجيا
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ياح بن عبد الل  ه بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب ثاني  الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن ر
الذي توفى قبل وأورد هذا النسب الكاتب المؤرخ علي محمد بن أحمد بن نخيل  2خلفاء الراشدين،

قد أخذ من تاريخه الـكثير  3م(1221/ـه618)أي في سنة  تأسيس الدولة الحفصية بحوالي تسع سنين
م(، ابن خلدون في 1318/ـه718من المؤرخين الذين ظهروا من بعده أمثال التيجاني في الرحلة )

م(، 1477/ـه882م(، والزركشي في تاريخ الدولتين )انتهى الكتاب عند سنة 1405/ـه808) العبر
نقلا عن هؤلاء. وقد ثبت هذا النسب لديهم على الشكل  وغيرهم آخرين ممن أرخوا للدولة الحفصية

يا يحيى بن أبي محمد بن أبي حفص عمر بن يحيى بن محمد بن وانودين بن علي بن أحمد بن  الآتي: أبي زكر
والال بن إدريس بن الخالد بن اليسع بن إلياس بن عمر بن وافتن بن محمد بن محمد بن محبة بن كعب 

 4الل  ه بن عمر بن الخطاب رضي الل  ه عنه. بن محمد بن سالم بن عبد
يانيةدولة الالذين أسسوا  أما بني عبد الواد نسبتهم  ونفيرجع (م1554-1235) بالوسط الز

 حكامأصولهم إلى القاسم من بني الحسن بن محمد بن القاسم بن ادريس الثاني بن ادريس الأول آخر و
يان بن ثابت بن محمد الآتيهذا النسب على الشكل تم تثبيت وقد  5الدولة الإدريسية، : يغمراسن بن ز

 6بن زيدان بن يندوكسن بن طاع الل  ه علي بن يمل بن برجي بن القاسم بن محمد بن عبد الل  ه بن ادريس
يعلل يحيى بن خلدون ) إنما ! م( فرضيته على أن الحسن بن محمد بن القاسم لم يقتل1378/ـه780و

وقد افترق بنيه من بعده فكان منهم القاسم بن محمد بن ادريس  936/ـه325أجاز من البحر سنة 
الذي تزوج من إحدى بناتهم، وقد ذكر ما مفاده أن هذا النسب عرف بشهادة السماع فلا شهادة 
أعدل من الأصل المتواتر بين شيب وشبان ورؤساء والمرؤوسين والرجال والنساء من بني عبد الواد، 

 7وصحة منتهاه الهاشمي فالنهار في قوله لا يحتاج إلى دليل. وهم أعرف بأصولهم
بينما يرجع نسابة بني مرين أصولهم إلى العرب الصرحاء ويتصل لديهم هذا النسب على النحو 
التالي: يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة بن محمد بن ورزير بن فجوس بن جرماط مرين 

ديج بن فاتن بن يدر بن عبد الل  ه بن ورتيب بن المعز بن ابراهيم بن سجيح بن ورتاجن بن ماخوخ بن ج
بن واسين بن يصليتن بن مسرى بن زاكيا بن ورسيك بن زنات بن جانا بن يحيى بن تمزيت بن ضريس 
بر ابن رجيح بن مادغيس الأبتر بن بر بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد  وهو جالوت ملك البر
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لفقيه أحمد بن علي أورد هذا النسب أبي زرع الفاسي نقلا عن ابن عدنان، وقد 
 9من تقييد لهذا الأخير وقف عليه بخط يده. 8م(1315/ـه715الملياني)ت

إلا أنه من في حد ذاته، رغم أن إثبات أو بطلان صحة هذه الأنساب ليس مجاله هذه الدراسة 
-ها بالنسب الشريف طوعا أو كرها اق نسبالضروري معرفة العلاقة بين قيام هذه الدول ومحاولة إلح

يفة بما تقدمه من أعمال خيرة وإذا كان جزء من هذه  -رغم أن القول الراجح هو أن كل الأنساب شر
إلا أن  10الأحجية قد تم فكه من غير واحد من المؤرخين الذين ربطوا بين ادعاء النسب وشرعية الحكم،

يانية، المرينية( التي عملت منذ البداية على  العلاقة بين ادعاء النسب ونشوء هذه الدول )الحفصية، الز
توحيد بلاد المغرب تحت رايتها، وقدوتها كانت الدولة الموحدية التي أسست على أنقاضها، كان يجب 

 أن يؤسس له منذ البداية بإثبات النسب كمرحلة أولى، وبالبيعة كمرحلة ثانية.
مجهودات نسابتها ومؤرخيها في إلحاق الأنساب  لـكن واقع الحال اثبت أن هذه الدول ورغم

ية في هذه الجزئية  الشريفة بها لإضفاء الفوقية دون غيرها إلى أن أضحت هذه القوى الثلاثة متساو
بالتحديد فما عادت أنسابها لها تأثير يذكر في ميزان العلاقات الدولية بين هذه الدول الثلاثة، وقد عارض 

ليهم أمثال ابن هذه الافتراضات بعض المؤرخين المعاصرين لهذه الدول وحتى الذين كانوا يحسبون ع
خلدون الذي فند في مواضع مختلفة من كتابه صحة أنسابهم تارة بلغة صريحة وتارة بشيء من اللباقة 

ذكرها هو نفسه في -ها هي الأخرى مجموعة من العواملالسياسية مع أن آراء ابن خلدون كانت تتحكم ب
 11مما يجعلها قابلة للنقاش. -سيرة حياته

الذين أسسوا الدول -بني مرين  مح إلى عدم صحة فرضية انتسابوإذا كان ابن خلدون قد ل
قد يتشوف كثير من الرؤساء على القبائل '' للبيت العربي بقوله: -(م1465-1244المرينية في الغرب )

والعصائب إلى أنساب يلهجون بها إما لخصوصية فضيلة كانت في أهل ذلك النسب من شجاعة أو كرم 
إلى ذلك النسب ويتورطون بالدعوى في شعوبه، ولا يعلمون ما يوقعون فيه  أو ذكر قد اتفق، فينزعون

ياستهم والطعن في شرفهم، وهذا كثير في الناس فمن ذلك ما يدعيه زناتة جملة  أنفسهم من القدح في ر
فإنه رد وبقوة وفي مواضع مختلفة من مؤلفه على مزاعم بني عبد الواد في  12أنهم من العرب...''

يان ملوك تلمسان من بني عبد  سم من بني ادريس في قوله:نسبتهم للقا ''... وكذلك ما يدعيه أبناء ز
الواحد أنهم من ولد القاسم بن ادريس، ذهابا إلى ما اشتهر في نسبهم أنهم من ولد القاسم... ثم يدعون 
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ية القاسم أن القاسم هذا هو القاسم بن ادريس أو القاسم بن محمد بن إدريس ولو كان ذلك صحيحا فغا
ياسة عليهم في باديتهم؟...'' وفي موضع  13هذا أنه فر من مكان سلطانه مستجيرا بهم، فكيف تتم له الر

آخر يذكر أن القاسم الذي يدعي بني عبد الواد نسبتهم له هو محمد بن أحمد بن القاسم بن محمد بن أحمد 
  14اخر القرن الثاني هجري.من بني محمد بن سليمان أخ إدريس الأكبر الذي ملك تلمسان في أو

يظهر أن هذا سألة أكثر دبلوماسية حيث ذكر: ''بينما كان رده على مزاعم الحفصيين في هذه الم و
ي تقع من قوم النسب القرشي وقع في المصامدة والتحم بهم واشتملت عليه عصبيته شأن الأنساب الت

ب بالمواقعة فهو يفسرها في مقدمته الأنسا التحاموإذا رجعنا إلى مدلول  15''إلى قوم وتلتحم بهم
الأنساب الذي يكون إما بالقرابة أو الحلف أو الولاء أو الاستجارة، وهذا القول في حد ذاته  باختلاط

م( قد أنكر 1348/ـه749وكان ابن فضل الل  ه العمري ) 16لا يشكك في صحة نسبهم ولا يؤكدها،
ومن أهل النسب من ينكر ذلك فمنهم من يجعله من ... ن الخطاب رضي الل  ه عنه قائلا: ''نسبتهم لعمر ب

اتة ليسوا من قبائل بني عدي بن كعب رهط عمر وليس من بني عمر، ومنهم من يقول بل من هنت
م( الذي 1456/ـه861وقد مال إلى رأي ابن الفضل العمري القلقشندي )ت 17.''العرب في شيء

ومهما كانت خلفية كتاب   18الصبح الأعشى.أدرج قول ابن الفضل في كتابه نهاية الإرب، وفي  
رسائل الديوان لدى سلاطين الماليك بمصر التي كانت تبطن عدم الاعتراف بشرعية الدولة الحفصية 

م(، فإنه في كل 1258/ـه656في تمثيل الخلافة الإسلامية بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد )
 19التشكيك في صحة نسبهم القرشي.الأحوال يعبر عن رأي راج في تلك الفترة وهو 

كما كان لظهور هذه الدول الثلاثة على مستوى الساحة السياسية الإقليمية الأثر الـكبير في إضفاء 
معطى جديد ساهم في دفع العلاقات السياسية بين هذه الدول وفي ضمان تنوعها وثرائها في إطار 

 !ه الأعراف هي مسألة البيعةتنظيمي تحكمه الأعراف الدولية آنذاك  ولعل من أهم هذ
لـكن في ميزان العلاقات الدولية في  20البيعة في مفهومها العام تحمل معنى العهد بالطاعة والولاء،

تلك الفترة نجد مدلولاتها تحدد بنوع العلاقة التي ستبنى بين الأطراف الدولية لذلك لا يمكن الحديث 
طابع هذه العلاقة وهي تتخذ أشكالا بمعانيها المتباينة، عنها إجمالا فكل دولة يحدد عندها المعنى بحسب 

وإذا تتبعنا بإمعان مصادرنا التاريخية فهي توظف هذا المدلول مع إعطاء مؤشرات لتحديد مفاهيمه في 
 إطار أحداثه التاريخية. 
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بالدولة المستحدثة  الاعتراففهي إن كانت قد اتخذت شكل التبعية، فهي تحمل أيضا معنى 
التعامل معها دبلوماسيا وما يتبع ذلك من معاملات رغم أن الوجود السياسي لهذه الدولة وبقبول 

ليس مقرونا باعترافها ويدخل في هذا الإطار البيعة التي قدمت للحفصيين من طرف بعض أمراء 
التبادلات الدبلوماسية التي  -الاعترافأي مفهوم –ما يمكن إجمال تحت هذا المفهوم ك 21الأندلس.

  22بين دول المغرب الإسلامي وغيرها من دول الإقليم كممالك النصارى، والمماليك بمصر. تمت
مصطلح البيعة وظف أيضا في تحديد نوع العلاقات السياسية بين دول المغرب الإسلامي منذ 
يا الحفصي بعد توطيد أركان دولته  بداية تأسيسهم لكيانهم السياسي فالمؤرخون أشاروا إلى أن أبي زكر
مد بصره لتوحيد بلاد المغرب تحت لوائه مدفوعا بفكرة أن الحفصيين هم الورثة الشرعيين للدولة 

ية التي لم يستطع خلفائها المتأخرين الحفاظ على ثوابتها،  الاقتناعكما كان يرى أيضا بعين  الموحدية المهدو
لم يجد أي حرج في المصامدة وهنتاتة منهم كانت أساس دولتها، لذلك  قبائل أن مراكش هي مهد

والبيعة التي كان يقصدها كانت واضحة هي بيعة ولاء  23طلب البيعة من بني عبد الواد، وبني مرين.
يان لما  عن الإجابة على مطلبه ساق له جيوشه واقتحم عليه داره  امتنعوطاعة بدليل أن يغمراسن بن ز

لبلاد المغرب الأوسط الذي  احتيجامن الحفصيين هو أول  تياحجالاوشرده عن مملـكته، وكان هذا 
ة جيوشهم وحداثة عتادهم والغريب أنه رغم قوة بني عبد الواد وصلاب 24م.1241/ـه639تم بتاريخ 
لكل من ينصب على  25فقد استمروا طوعا أو كرها في تقديم البيعة -بالنسبة لذلك الوقت–الحربي 

أما بني مرين فقد كانت  26الملوكية.عرش الدولة الحفصية بتونس بالتواتر ولم يتخذوا الألقاب 
م على يد أبي يحيى بن عبد 1248/ ـه646مختلفة تماما فهم أعلنوا البيعة للحفصيين سنة  استراتيجيتهم

م( ليس رضوخا إنما كان ربحا للوقت فجموع القبائل التي 1258 -1244/ ـه656-ـه642الحق )
م بوجود الموحدين وقبيل المصامدة بين كان يتكون منها المغرب الأقصى لم تكن لترضى بزعامته

فجاءت بيعتهم للحفصيين على أساس أنهم ينوبون عنهم في الحكم إلى حين إمساكهم بزمام  27أظهرهم،
  28الأمور.
مع ذلك فما يراه الحفصيين من بيعة هؤلاء من رضوخ وتبعية فهي عند بني مرين وبني عبد  

عية كذكره في الخطبة والدعاء له وتقديم الهدايا التي تكون في الواد ما هي إلا تحالف يغطيه بروتوكول التب
الغالب متبادلة، لأن ابن خلدون وغيره من المؤرخين الذين تعرضوا إلى هذه الجزئية لم يهملوا ذكر 
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يلات لا يستهان  ية هامة وتمو تفاصيل مهمة عن الدور الذي بذله الحفصيين في تقديم مساعدات عسكر
يعقوب بن عبد الحق  من هزيمة الجيوش الموحدية بقيادة أبي دبوس ودخول  بها حتى تتمكن جيوش

لم يجد يعقوب أي حرج في  الانتصاروبعد فترة وجيزة بعد هذا  29م،1263/ ـه668مراكش سنة 
يفاد الوفود والرسل وتقديم التهاني أو  بطال هذه البيعة، واقتصر الأمر على التبادلات الدبلوماسية من إ إ

يظهر أن  30لإتحاف بالهداياالتعازي وا وما إلى ذلك مما هو متعارف عليه بين الدول الصديقة، و
الحفصيين رضوا بهذا القدر من التعامل لا لشيء إنما لوجود حاجز قوي يمنع أي تجاوز للمرينيين على 

م التاريخ 1298/ـه698حسابهم وهو وجود بني عبد الواد الذين استمروا على بيعتهم إلى غاية سنة 
بطالها مع  محمد بن الواثق المعروف بأبي عصيدةبسبب تحالف  31الذي قرر فيه عثمان بن يغمراسن إ

خصمه يوسف بن يعقوب الذي كان محاصرا لتلمسان، والحقيقة أن بني عبد الواد قد أعطوا بيعتهم 
ة، للحفصيين خوفا من تحالفهم مع المرينيين ضدهم وبما أن هواجسهم قد تحققت فتم إبطال البيع

وكذلك لوجود حلفائهم من أمراء بجاية الذين كانت تربطهم ببني عبد الواد في هذه الفترة عرى 
 32المصاهرة.

يا للإطاحة بالنظام الموحدي والسيطرة على  وإذا كان المرينيون قد تلقوا دعما ماديا وعسكر
السعيد الموحدي  حاضرته مراكش، فإن هذا الأمر لم يتم فعليا حينما اصطدم بني عبد الواد بجيوش
م 1248/ ـه646وهي تشن حملتها التأديبية ضدهم بسبب صرف دعوتهم عنها إلى الحفصيين سنة 

يان لطمس  يغمراسن بن ز يا الحفصي و فالمصادر التاريخية لم تشر إلى وجود تعاون عسكري بين أبي زكر
 33الوجود الموحدي بالمغرب الأوسط.

التدخل في شؤون بني عبد الواد بخصوص علاقاتهم كما أن الحفصيين لم يكن لهم أي نوع من 
وسجلماسة وما تمثله  34نقصد فاس الاستراتيجيةمع المرينيين التي زادت توترا وحدة حول مناطق النفوذ 

محطات رئيسية لشحن  35هذه المدن من دور هام في التجارة الداخلية الخارجية باعتبارهما وتلمسان
يغ السلع ومراكز للمبادلات ا ية بكل أصنافها.وتفر فبني عبد الواد منذ وجودهم كقوة فاعلة  36لتجار

ببلاد المغرب الإسلامي عملوا على توسع في الجهة الغربية من مملـكتهم على حساب المناطق التي أضحت 
 ف مع الموحدين القابعين بمراكش محل تنافس بينهم وبين المرينيين ولتحقيق ذلك لم يتوانوا في التحال

لإضعافهم وكسر مخططهم الرامي إلى توحيد بلاد  -لسيطرة عليها من قبل المرينيينوذلك قبل ا-
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المغرب الأقصى تحت سلطتهم، بل الأكثر من ذلك عملوا على عدم تمكينهم من السيطرة على مدن 
ية والتي كانت تعتبر محور التقاء القوافل القادمة من  الرئيسية التي كانت تمثل مراكز العبور التجار

  37ال والأخرى القادمة من بلاد السودان التي كانت تأتي في الغالب المحملة بالملح و التبر والعبيد.الشم
 

                                                           
''إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد  أما النص فهو ما ورد في صحيح البخاري من حديث رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم: - 1

الأئمة من '' :أنس بن مالك قال: قال رسول الل  ه مسنده عنإلا كبه الل  ه على وجهه ما أقاموا الدين'' أيضا ما رواه الإمام أحمد في 
يع لخليفة رسول الل  ه أبي بكر  قريش ولهم عليكم حق ولـكم مثل ذلك''. أما الإجماع فهو إجماع يوم سقيفة بني ساعدة حيث بو

. تحقيق: اصم من القواصمالعو .م(2006بن العربي، أبي بكر. )الصديق والحجة كانت قول رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم. ينظر: 
الأحكام السلطانية والولايات  (.1985) .أبي الحسنالماوردي،  ./37، بيروت: دار ابن حزم. ص1ط محب الدين.الخطيب، 

 .6. صبيروت: دار الـكتب العلمية .1ط .الدينية
. تحقيق: أبو العبر في خبر من غبر .الذهبي ،./ الحافظ139ص .دار صادر . بيروت:2ج .تاريخ اليعقوبي  .أحمدبن أبي يعقوب،  - 2

 . 20، 13ص  .دار الـكتب العلمية .بيروت:1جزغلول. ،هاجر محمد
وبالذكاء والفطنة، عينه على خطة  كان يتمتع بخصال حميدة : هو أبا عبد الل  ه محمد بن أحمد بن نخيل العالم الفاضلابن نخيل - 3
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يقية أبو العلا ادريس بن يوسف بن عب1221/ـه618لمسائل الناس. قتل سنة  د المؤمن الذي عين خلفا لابن م من طرف والي إفر

يه أبي بكر ويحيى  أبي حفص المتوفى، وقد نكل أبي العلا بأولاد أبي محمد بن أبي حفص وتقبض على كاتبه ابن النخيل وعلى أخو
فة وستصفى أموالهم وصادر ممتلكاتهم، ويذكر ابن خلدون أن نكبته كانت بسبب مواقفه التي يظهر أنا أثارت حفيظة المستنصر الخلي

. المصدر السابق. تاريخ العبر .الموحدي فأمر واليه أبي العلا لقتله هو وأخيه يحيى بينما أبي بكر ظل معتقلا بمهدية. ينظر: ابن خلدون
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لقد تقلد ابن خلدون وظائف مهمة في بلاط هذه الدول، وقد كان من أهم شهود المؤامرات السياسية التي كانت تحاك داخل  - 11
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يف بالمصطلح الشريف (.1988العمري، ابن الفضل. ) - 17 دار الـكتب بيروت: محمد حسين. شمس الدين، تحقيق: . 1ط. التعر
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يا وفده الذي يترأسه الكاتب الفقيه (  أبو Valence) أرسل أمير بلنسية - 21 يان بن أبي الحملات بن مردنيش إلى أبي زكر جميل ز

م، وتذكر 1238 -3ه/635أبو عبد الل  ه محمد بن عبد الل  ه بن أبي بكر بن الأبار القضاعي وقد وصلوا تونس أواخر رجب من سنة 
ي يطلب مساعدات عاجلة قبل أن المصادر العربية أن هذا الوفد جاء ليقدم بيعة أهل بلنسية لأبي زكر ا الذي احتفى بها كثيرا، و

من الاستيلاء عليها،  (Aragon)( ملك أروغونة  Don Jayme le conquérantتتمكن جيوش النصارى بقيادة خايم الفاتح )
يا لمساعدتهم وقد تمثلت هذه الإمدادات في المؤن والطعام والأسلحة والمال الذي قدر ب  مائة ألف دينار وبالفعل هب أبي زكر

سفينة، وما كادت تصل إليهم حتى طوقت جيوش خايم وحلفائه بلنسية بحصار شديد ابتدأ من  18حملت في سفن شراعية بلغت 
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